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هِ م ُ رُ بِ خْ ألا أُ " منزلـة الطبیـب المـاهر  "هْ قِ الفَ  َّ حَ  الفَقِ "؛ لأن القنـو اس مـن رحمـة اللهط النَّـنِّ قَـالـذ لا ُ "الـذ هـو 
أس مـن رحمـة الله مُ و  عـث علـى التَّـ ،اتقَـوِ ة مـن المُ قَـوِ ال ضـاً  هُ نَّـمـا أ ،رك تـرك العمـلهـذا ی م هُ نُ مِّ أَ المقابـل لا ُـ أ

ــر الله ــاً  ،مــن م ــون طبی غــي أن  مــاً  فین ضــعُ ص الــدَّ خِّ شَــُ  ،هِ عِ ضِــوْ لاج فــي مَ العِــ ضــعُ  بیهــاً نَ  ح  ،لاجالعِــ اء و
رنا أنَّ و  منز  هُ ذ ه الذ هو  عـالج مثـل هـؤلالـة الطبیـب هـذا العـالم فـي مجتمـع لإذا وجد هذا الفق ـه التفـرط  ء حـظ ف

ــوَ هم إلــى حظیــرة التَّ دَّ رُ یَــلِ  ؛بنصــوص الوعیــد ــال ؛ون طُــرِّ فَ لأنهــم فــي الأصــل مُ  ؛طسُّ س إذا لحــظ فــي مجتمعــه لكــن  ع
ضاً و  ،من رحمة اللهقنط فلا ُ  ،وص الوعدهم بنصُ ج داءَ عالطرف والغلو ُ التَّ الإفرا و  ـر نُ مَ أْ یجعلهم َـ لا أ ون مـن م

ــه" هــذا هــو ،الله ــه حــ الفق ع الأقــوال َّــتَ تَ َ اســتمرار و  صْ خَ لا یرتكــب الــرُّ  ،معاصــي اللهفــي ص المــرء خِّ رَ یُــلا و  "الفق
ــا فقــه التَّ نَــن یُ الآ ،هِ مِــعْ زَ  ي تســهل علــى النــاس علــى حــدِّ لتِّ ع و ســیر ااد  قــة فقــه التضــی ــعلــذ هــو فــي الحق  !التمی
ین ُسْر  -نعم   - ))رسْ ین ُ الدِّ ن إ(( ـستدل لذلك بو  ینِ مِنْ حَرَجٍ}{وَمَا جَ الدِّ مْ فِي الدِّ ُ  ؛]) سورة الحـج78([ عَلَ عَلَْ

ضــا دیــن عُ  ــودِ بُ لكنــه أ ــدیــن تَ و  ،ةَّ ــالجَ و  ،الیفكَ ــة حُ نَّ ــارةفَّ الم ــیــف إِ لِ كْ التَّ و  ،ت  ــه ُ  امُ زَ لْ ــلْ مــا ف قــول  ،ةقَّ شَــة ومَ فَ هــذا 
سیرصاحب فقه  ام اللیـل قـام حتـى ت التَّ قول عن ق ام الهواجر ماذا  ـه الصـلاة والسـلام -فطـرت قـدماه عن ص عل

سیر  -نعم  – انت على من قبلناصار والأغلال التِّ الآقابل ر في مُ سْ قابل العُ في مُ التَّ اق مـا طَـتكلیف مـا لا ُ ! ي 
طاق  عةفْ لِّ ما ُ  - عني -عندنا تكلیف ما لا  الله فـي  نَّ هُ بَ تَ خمس صلوات َ (( –لا  -! نا في الیوم واللیلة ألف ر

ثرة السُّ نِّ أعِ (( هرُ جْ أَ  ادَ و من زاد زَ  ))الیوم واللیلة التـي هـي فـي مقـدور العبـد  فمثل هذه الأمور ))ودجُ ي على نفسك 
قـون  ،هْ مَـ(( الإنسـان هُ قُ طِ أما ما لا ُ  ))رسْ ین ُ الدِّ  نَّ إ((شملها و  ،یرسِ ْ في التَّ  هي داخلةٌ  م مـن الـدین مـا تط  ؛علـ

 ؛ح لهــا الآفــاقتَ فْــَ و  ،یهــا مــن الآمــالطِ عْ ولا ُ  ،دودحُــ هِ سِــبنفْ  َ فُــرْ یَ  علــى الإنســان أنْ  ))او لُّــمَ ى تَ حتَّــ لَّ مَــَ  الله لا فــإنَّ 
ــوَ فالمســألة مســألة تَ   - لا –حیــث یتــرك العمــل  ــ !طسُّ ــفــلا یُ أت عنــي  مــن شــرب  كرخص للمــرء فــي معاصــي الله 

فة جا عندقول الحمد الله  النبیذ مثلاً  حة مـن حیـوان لا! زئأبي حن الحمـد العلـم  أهـل هُ عامَّـةُ جیـز یُ  جاء من أكل ذب
ــه ســعة ،الله ــذاو  ،!هـذا عنــد مالــك ف قــول عنــد أحمـد  ــه و ع هــذا الــذ ُ  -لا ،لا –! أت ه أهــل العلــم مِّ سَــهــذا تضــی
 !!!حتـى یخـرج الإنسـان مـن دینـه ،سْ لِ سَـ وفیها قولٌ  لأنه ما من مسألة إلاَّ  ؛ص هذه زندقة عند أهل العلمخَ الرُّ  عْ ُّ تَ تَ 
ه الصلاة والسلام-بي النَّ  أنَّ  ونَ لُّ دِ تَ سْ َ  هذا فـي وقـت قبـل اسـتقرار و  ،"ماهُ رْ سَ ْ ار أَ تَ اخْ  ن إلاَّ ْ رَ مْ أَ  ینَ بَ  رَ یِّ ما خُ " :-عل

ســرهما ــم اختــار أ ــون شــرعاً  ؛الح ــم بدلیلــه ،ل عــد أن اســتقر الح ــ فعلــى المــرء أنْ  ،أمــا  لیل ه الــدَّ عمــل مــا یــدل عل
ســر أو أشــد ســواءٌ  ــه  لــذا إذا جانــب مــا یــدلُّ و  ؛ــان أ لیلعل ــن إِ یَّــقَ لمســألة مُ او ! صــار فــي الإثــم ،الــدَّ مــا لــم   ،مثْــدة 
هِ  تار غیر ما یدلُّ خْ  یَ فالذِّ   .تعانسْ المُ  كب الإثم واللهُ تَ لیل ارْ الدَّ  عل


